| | کے“ 
مختصر الأسنى 
للقواعد المغلى 


ف 5 5 ١‏ 
صفات الله وأا 


2. إبرا اه بر ۵ 
44 بن بن 1 | 


الاك ب اما ار الماك رفوه عر مرف الاياء وال فلن يا هيد رعل اله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فقد سمعت كتاب القواعد المثلى لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين _رحمه الله من 
خلال ألبوم أشرطة عددها ثلاثة عشر شريطا ثم قرأته كتاباء فأعجئ بأسلوبه» وسهولة طرحه 
ووضوحه» فطرأت علي فكرة اختصاره» وشرعت في ذلك» حن انتهيت منه يذه الصورة . 

علما بأن النسخة الي اعتمدتها في هذا الاختصار هي : طبعة دار الوطن بالرياض لعام 
١ه‏ وعدد صفحاقا ٠‏ صفحة وخحطن في هذا المختصر كالتالي : 

41 بيك نايت الولف لكاب 

(۲) حذفت الخائمة ص٤۸‏ وهي تتحدث حول الأشاعرة . 

(۳) حذفت رسالة المعية ص۹۹ » لأن رأيت أنما خارجة عن الكتاب الأصل . 

. عدم الإخلال بالمعاني الى آرادها المؤلف رحمه الله‎ )٤( 

(ه) عزو الآيات إلى موضعها في القرآن الكريم . 

(5) تخريج الأحاديث والحكم عليها من خلال الرحوع لتصحيح الألباني رحمه الله وشعيب 
الأرنؤوط حفظه الله عدا ما كان في الصحيحين فيكتفى هما لتلقي الأمة هما بالقبول . 

فأرجو من الله أن أكون وفقت في هذا المختصرء سائلاً المولى أن يغفر للشيخ محمد وأن يجريه 
عنا وعن ل باس لوجهه الكر» وأن يط رح لهذا الاختصار 
القبول نه وكرمه, إن جواد كريم. 

وبالله التوفيق. وصلى الله عليه وسلم 


د.إبراهيم بن فهد الودعان 
TS‏ 
الرمز : ١١٤١۹‏ 
الرياض _ المملكة العربية السعودية 


ebrahim.f.w @ gmail.com 


(٦) 


قواعد في أسماء الله تعالى 

القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنى : 

EN NEN LS 
E N لد ناس كاطلة لا شك‎ 

مثال ذلك : "الحي" اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للحياة الكاملة الي لم تسبق بتعدم ولا 
يلحقها زوال: واللسين فى أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 
غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

ONES CN OE‏ لحي دالا على 
الكمال الخاص الذي يقتضيه» وهو العزة في العزيز» والحكم والحكمة في الحكيم» والجمع بينهما دال 
على كمال آخر وهو : أن عزته مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل» كما قد 
يكون من عزة المخلوقين» فالعزيز منهم قد تأحذه العزة بالإثم والظلم» وكذلك حكمه وحكمته 
مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإهما يعتريهما الذل . 

القاعدة الثانية : أسماء الله أعلام وأوصاف : 
الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله سبحانه» وبالاعتبار الثان متباينة لدلالة كل واحد 
منهما على معناه الخاص فالحي» والعليم» والقدير... كلها أسماء لمسمى واحد» وهو الله سبحانه 
وتعالى» لكن معن الحي غير معن العليم» ومع العليم غير معن القدير» وهكذا. 

قولنا : "أعلام وأوصاف" لدلالة القران عليه كما 2 قوله تعالى “اوهو الغفور الرحيم)7) : 
وقوله: (وربك الغفور ذو الرحمة)”" . فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. 

ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال : عليم إلا لمن له علم» ولا ميع إلا لمن له ممع ... 
ويمذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل وقالوا : إن الله “ميع بلا مع» وبصير بلا 
بصرء ... وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد الموصوف . وهذه العلة ميتة لدلالة السمع 
والعقل على بطلانهما. 


. )١8( سورة : الأعراف الآية‎ )١( 
. )٠١1( سورة : يونس الآية‎ )۲( 


(۳) سورة : الكهف الآية (/5) . 
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المختصر الأسنى للقواعد الثلى ‏ س 
أما السمع : فلأن الله وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه الواحد الأحد. فقال سبحانه :(إن 
ع كت اناي NE. CEE BS‏ الودود)'» ففي هذه الآبات أوصاف كثيرة 
لموصوف واحد» ولا يلزم منها تعدد الموصوف . 
انون الفنات ريا ان O O ET‏ 


هي صفات من اتصف باء فهي قائمة به» و کل موجود لابد له من تعدد صفاته . 

القاعدة الثالنة : أسماء الله إن دلت على وصف متعد, تضمنت ثلاثة أمور : 

الأول" ا 

الثاني : ثبوت الصفة الى تضمنها لله عز وجل . 

الثالت. : نرت تحكمها و مقتضاها ! 

مثال ذلك : "السميع" يتضمن إثبات السميع اما لله تعالى» وإثبات السمع صفة له وإثبات 
حكم ذلك ومقتضاه : أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى :(والله يسمع تحاو ركما إن الله سميع 


0 
رات 


وإن دلت عل ,ود غير معد تصحدت اعرين : 

الأول : ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه . 

الثاني : ثبوت الصفة الى تضمنها لله سبحانه . 

ا ار ا اش ل رين ب ريات احياو هناف 

القاعدة الرابعة : دلالة أمعاء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالترام. 

فدلالة المطابقة هى : دلالة اللفظ على تام المعن الذي وضع له ودلالة التضمن هى : دلالة 
اللفظ على جزء معناه الملوضوع له» ودلالة الالترام هي : دلالة اللفظ على أمر حارج عن معناه لازم 
اكد 


OE Ty سورة : البروج الآيات‎ O) 
: 07 'سورة : الخادلة الآية‎ )؟١‎ 
. التعاليق العلى على القواعد المثلى لكمال العدبي ص۳۸‎ )۳( 
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الختصر الأسنى للقواعد الثلى ‏ س 

مثال ذلك : "الخالق" وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة» وقد أبدعها 
على غير مثال سابق . 

فالخالق يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات وحدهاء وعلى صفة 
الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صف العلم» والقدرة بالالتزام . 

القاعدة الخامسة : أسماء الله توقيفيةء لا جال للعقل فيها : 

أي : أن نصفه ما وصف به نفسه» أو وصف به رسوله صلی الله عليه وسلم» فالعقل لا يمكن 
إنراك نا محنة إن دن E‏ الوقوفه على .ذلك TS E le‏ ايم 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئنك كان عنه مسؤولا)”" . 

القاعدة السادسة : أسماء الله غير محصورة بعدد معين : 

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور : "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من حلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك" . 

وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره» أو الإحاطة به . 

ENR O عر ل‎ NT 
الجنة"“ لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد» والمعن : من حفظ هذا العدد من الأسماء وفهمها‎ 
. معي دحل الجنة‎ 

ولم يصح عن البي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماءء والحديث المروي عنه في تعيينها 

وقد جمع الشيخ تسعة وتسعين اسما نما ظهر له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله غليه 
وسلم» فمن كتاب الله 


. )75( سورة : الإسراء الآية‎ )١( 
. ١99 وصححه الألباني في سلسلة الآحاديث الصحيحة‎ 5.09/١ أحمد ۳۹۱/۱ » الحاكم‎ )۲( 
. ۲٦۷۷ مسلم‎ » ۲۷۳٦ البحاري‎ )۳( 
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الله الأحد الأعلى الأكرم الإله 
والآخر والظاهر 2 والباطن البارئ البر 
التواب شار الحافظ ا اط 
الحق ا الحكيم الحليم E‏ 
القيوم لون الخالق الخلاق الرؤوف 
الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع 
0 السهيل اتون العام العزيز 
0 العليم العلى الكفار ار 
الفتاح القادر ا القدوس 0 
القوي القهار الكبير الكريم اللطيف 
المتعالي المتكبر ل الحیب اعد 
المصور المقتدر المقيت امالك ا 
a‏ النضير الو احد الوارث الواسع 
ريل الولي 557 


المختصر الأسنى للقواعد المثلى 


الأول 
البصير 


اتدل © اواو الك“ ال 100 N N‏ 


الشاف20, 


+ 


. ٩۱ مسلم‎ )۱( 

(۲) الترمذي ۲٤۹١‏ » وضعفه الألبان في ضعيف سنن ابن ماحة 49/7 . 

رك ابو خارة لك » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي EVE‏ 

. ۳۳۸۷ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود‎ » 40١7 أبو داود‎ )٤( 

(5) النسائي ه > وصححه الألباني في صحيح النسائي ه > وف صحيح الجامع 5565" . 

(5) البحاري 5571 › مسلم 559317 . 

. ٤٩۸۷ مسلم‎ )۷( 

(۸) أبو داود ٤۸0٦‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 407١‏ » وصحيح الجامع ٠۷٠٠١‏ . 
(9) البحاري ۷٤۲‏ › مسلم ۲۱۹۱ . 


0 


e‏ القابض ") N‏ المقده“) a Th‏ معطي : E‏ الل 
الوت “. 

القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله هو الميل يما عما يجب فيها. وهو أنواع : 

الأرل اک شيك منها أو نما دلت عليه أن اا ااي كنا قعل اه اال 
الجهمية وغيرهم . 

الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه : فالتشبيه 
معن باطل لا تدل عليه النصوص . 

I‏ كتسبية ONEN‏ #رارات)» ا وتسفية الفالاسفة 
له (العلة الفاعلة) فأسماء الله توقيفية» وهذه التسميات باطلة» وميل يما عما يجب فيها . 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام : كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيزء 
واللات من الإلهء وذلك لأن أسماء الله مختصة بهء لقوله تعالى :(ولله الأسماء الحسين فادعوه يما 2١)‏ 
والإلحاد بجميع أنواعه حرم لأن الله هدد الملحدين بقوله :(وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ا ا للا 


. ۱۰۱١ مسلم‎ )۱( 

(۲) أبو داود ٠٤٥۱‏ » وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۲۹٤٥‏ » وصحيح سنن أبي ماحة 5٠٠١‏ . 

(۳) أبو داود "451١‏ » وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۲۹٤٥‏ » صحيح سنن أبي ماحة ۲٠٠٠١‏ . 

. ۷۷١ مسلم‎ » ١١٠١ البخحاري‎ )٤( 

(5)البحاري ۱۱۲۰ › مسلم ۷۷۱ . 

(5) الطبراني في المعجم الكبير ۲۷١/۷‏ رقم 7١7١‏ » ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال ۳٠٠٦/۷‏ في ترجمة محمد بن بلال 
البصري » قال الألباني : "إسناده حيد" سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 459 . 

(۷) البحاري ۷۲۹۲ » مسلم 19١‏ . 

(۸) أبو داود ١5525‏ » وصححه الألباي في صحيح سنن أبي داود ١١155‏ . 

ر( البحاري 41 هسلو 7510197 . 

0 شورة ؟ الأغراف الآية وار . 


115 شورة ؟ الأعراف الآية OA‏ 
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الختصر الأسنى للقواعد المثلى ‏ سد 
قواعد في صفات الله تعالى 
القاعدة الأولى : صفات الله كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع» والعقلء والفطرة. 


أما السمع : فمنه قوله تعالى :(للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز 
الحكيم)"" . والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. 

وأما العقل : فوجهه أن كل موجود حقيقة» لابد أن تكون له صفة. إما صفة كمال» وإما صفة 
نقص. والثان باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة؛ وهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام 
باتصافها بالنقص والعجز. كقوله تعالى :(والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعا وهم يخلقون* 
امغر أحاء وها يترون أبان ا والمشاهدة أن للمعيوق ا 
كمال» وهي من الله فمعطي الكمال أولى به. 

وأما الفطرة : فلأن النفوس السليمة محبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته» وهل تحب 
وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته ؟ 

ولقد عاقب الله الواصفين له بالنقص» كما في قوله :(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا عا قالوا)"” . 

ل كي E‏ ل ل اس فس ل E‏ 
مطلقاً بل لابد من التفصيل : 

فتجوز في الحال الي 0 وتمتنع في الحال الي د OTE‏ 
والخداع» ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل يمثلها؛ لأفا 
يد تال عل أن قاعلها قادر على ققايلة عدوه اعد اشعله أو أشدة وتكون نصضاق عر هده شال 
نحو قوله تعالی :(ويمكرون وبمكر الله والله خير الماکرین) . وقوله :(إنمم يكيدون كيدا” وأكيد 
e‏ 


O) 
سورة الل الآياق 9 ا‎ )99 
. 054 ol) 
. سورة : الأنفال ر‎ )59 


(5) سورة : الطارق الايات )١5-1١(‏ . 
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المختصر الأسنى للقواعد الئل س 

ولهذا لم يذكر الله أنه حان من خانوه» قال تعالى :(وإن يريدوا حيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم)”" . فلم يقل : فخاهم وإنما قال :(فأمكن منهم )» لأن الخيانة صفة ذم مطلقاء وقول 
العوام : "خان الله من يخون" منكر فاحش» يجب النهي عنه. 

القاعدة الثانية : باب الصفات أوسع من باب الأسماء : 

وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة» ومن صفاته ما يتعلق بأفعال سبحانه» وأفعاله لا منتهى لما. 

مثال ذلك : من صفاته سبحانه الجيء» والأحذ والإمساك» والبطش» وغيرها الى لا تحصى . 
قال سبحانه :(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام). وقال سبحانه :(وجاء ربك)0©. 
وقال البي صلى الله عليه وسلم : "يتزل ربنا إلى السماء الدنيا"» فنصفه سبحانه يمذه الصفات على 
الوحه الوارد» ولا نسميه ياء فلا نقول من أسمائه الجائي» والآتي» والآحذ» والممسك» والنازل . 

القاعدة الثالئة : صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية» وسلبية : 

القسم الأول : الثبوتية : وهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وكلها صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوحوه» كالحياة والعلم» والقدرة» والوحه» واليدين؛ 
ونحو ذلك. 

دحب ا الكجانه حتيفة عل الرجة اللاق يه . 

القسم الثاني : السلبية : وهي ما نفاها الله عن نفسه في كتابه» أو رسوله صلى الله عليه وسلم» 
وكلها صفات نقص في حقه كالموت» والنوم» والجهل» والعجز... فيجب نفيها عنه سبحانه مع 
إثبات ضدها على الوجه الأكمل» قال سبحانه :(وتوكل على الحي الذي لا يموت '» فنفي الموت 

وقال سبحانه :(ولا يظلم ربك أحد) فنفى الظلم عنه يتضمن كمال عدله . 


. )۷١( سورة : الأنفال الآية‎ )١( 
. 01 151( البقرة الآية‎ O) 
ODN : و سورة‎ 
. ۷٥۸ مسلم‎ >» ١١155 البخحاري‎ )٤( 
. )5/( سورة : الفرقان الآية‎ )5( 
رة الهف الاير‎ 
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الختصر الأسنى للقواعد المثلى ‏ س 

القاعدة الرابعة : الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال» فكلما كثرت وتنوعت دلالتها 
ظهر من كمال الموصوف يما ما هو أكثر : 

فالصفات الثبوتية الى أخبر الله كما عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية» والسلبية لم تذكر 
غالباً إلا في الأحوال التالية 

الأولى : بیان عموم كماله كما في قوله تعالى :(ليس كمثله شي وقوله :(و م يكن له 
000 

اناده د #اللكاقيونه كما ف Da‏ لزنن" وم موسر 
رحن أن Ck‏ 

الثالثة : دفع توهم النقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين» كما في قوله :(وما حلقنا 
SS‏ اا تراه رايد أجافي لمارا ارم ونا ويا ان الى 
أيام وما مسنا من لغوب)' ©. 

القاعدة الخامسة : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين : ذاتية وفعلية : 

القن الأرل ١‏ ا ا ال ل يل رن يراك مضنا ا ماحل و ا 
والبصرء والعزة» والحكمة» والعلو» والعظمة» ومنها الصفات الخبرية : كالوجهء واليدين» والعينين . 

القسم الثاني : الفعلية : هي الى تتعلق ممشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء 
على العرشء والتزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية : كالكلام فباعتبار أصله صفة ذاتية» لأن الله لم يزل ولا يزال 
متكلماً. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق .عشيئته» يتكلم م شاء يما شاء كما في 


قرلة تقال رقا مره براه ضع ان قور لهك E‏ 


. )١١( سورة : الشورى الآية‎ )١( 
:.)4( 9؟) سورة : الإاخلاص الآية‎ 
. )35-31( سورة : مرم الآيات‎ )۳( 
1 فق سيره ؟ الانيك الأية‎ 
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(5) سورة : يس الأية (85) . 


كلام 


الختصر الأسنى للقواعد الثلى ‏ س 

القاعدة السادسة : يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين : أحدهما : 
التمث . والثائئ : التكييف. 

فالتمثيل : اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله ماثل لصفات المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل 
بدليل السمع والعقل . 

CL‏ ال ل ال 

وأما العقل فمن وجوه : 

الأول : أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبياناً في الذات» وهذا يستلزم أن يكون 
بنيما ناي فى الضفات . 

كان ؟ أن يقال N ES‏ كعك ال جره فشافا ى سسلفاةه 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله . 

الثالث : أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» فالإنسان له 
يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الحمل» فبينهما تباين في الكيفية والوصفء فعلم أن 
الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

والاقيه كالتمي و الفرف يهنا أن الضيل التسيوية ق 57 الضفات. E‏ التسكرية في 
أكثر الصفات» والتعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن :(ليس كمثله شيع”" . 

والتكييف : أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذاء من غير أن يقيدها .عماثل . وهذا 
اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

ما الف اقم ا ا 
علم). فالله عز وجل أخبرنا بصفات و لم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكبيفنا قفوأ لما ليس لنا به 
علم» ET‏ 

وأما العقل : فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 
المساوي لهءأو بالخبر الصادق عنه» و كل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله سبحانه فوبحب 


OO 
. )٤( سورة : الإخلاص الآية‎ )۲( 
TT 

OTN 


)1١( 


المختصر الأسنى للقواعد النلى سے 
بطلان تكييفهاء وأيضاً فأي كيفية تقدرها في ذهنك» فالله أعظم وأحل من ذلك» وستكون كاذبا في 
ذلك لأنه لا علم لك . 

القاعدة السابعة : صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها: 

فنصفه با وصف به نفسه » أو وصف به رسول صلى الله عليه وسلم » فالعقل لا يمكنه إدراك 


ما يستحقه الله من الصفات . 
الأول :التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة. والبطش» والوجه» ونحوها. 
الثاني : تضمن الاسم ها مثل : الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمع . 
١ 00 ١ 2 5‏ 
والانتقام من اجحرمين كما قال تعالى :(الرحمن على العرش استوى)70') وقوله صلى الله عليه وسلم : 
aT‏ لو فونه تحال 1# عزن 2 كرمع لاف ان م 


1) سورة : طه الاية (6) . 
(۲) سبق تخريجه ص٩‏ . 
(۳) سورة : السجدة الأية (۲۲) . 


(1۲) 


الختصر الأسنى للقواعد المثلى ‏ س 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات 

القاعدة الأولى : لا تثبت أسماء الله وصفاته إلا عن طربق كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم : 

فما ورد إثباته لله تعالى في الكتاب أو السنة وجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما وحب نفيه» مع 
إثُبات كمال ضده» وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم 
ورود الإثبات والنفي فيه» وأما معناه فيفصل فيه» فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبولء وإن 
أريد به معن لا يليق بالله عز وجل وجب رده. 

فنثبت لله _مثلا_ صفة الاستواء على العرش» والترول إلى السماء الدنياء والوحه والعينان 
واليدان ونحوهما . 

وما ورد نفيه عن الله مع اثبات كمال ضده : الموت» والنوم» والسنة ... وما لم يرد إثباته ولا 
نفيه لفظ(الجهة) فهو لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفياء ويغيئ عنه ما ثبت أن الله في السماء . 
ومعناه : إما أن يراد به جهة سفل وهو باطل لعلو الله أو من جهة علو تحيط بالله وهو باطل لأنه 
سبحانه أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو جهة علو لا تحيط به وهو حق لأن الله هو العلي 
فوق خلقه» ولا حيط به شيء من مخلوقاته . 

القاعدة الثانية : الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف 
لاسيما نصوص الصفات حيث لا جال للرأي فيها. ودليل ذلك : السمع» والعقل : 

أما السمع : فقوله تعالى :(نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين* بلسان عربي 
مبین). وقوله :(إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون). وهذا يدل على وجوب فهمه على ما 
يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن بمنع منه دليل شرعي. 

وذم الله اليهود على تحريفهم» قال تعالى :(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون)””. 

وأما العقل : فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم ,عراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبين 
فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 


/ 1١5 سورة : الشعراء الآيات (1155ه‎ O) 
. 89 9)اسورة : الرخرف الآية‎ 
, ر( سورة : البقرة الآية ر5‎ 
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المختصر الأسنى للقواعد النلى سے 

القاعدة الثالغة : ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعبار آخر 
فباعتبار المعنى هي معلومة, وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة: 

وقد دل على ذلك : السمع والعقل. 

أما السمع : فمنه قوله تعالى :(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب)”'» والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه» ليتذكر الإنسان ما فهمه منه. وقوله 
تعالى :(إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون)”" وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل 
على أن معناه معلوم. 

وأما العقل : فلأن من الحال أن يترل الله كتاباء أو يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام 
والمقصود به أن يكون هداية للخلق » ويبقى بجهول المعن لا يفهم منه شيء» فإن هذا من السفه الذي 
تأباه حكمة الله تعالى» وهو القائل :(كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)””". 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا .معاي نصوص الصفات» وأما دلالتهما على جهانا لما 
باعتبار الكيفية» فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

القاعدة الرابعة : ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعابي» وهو يختلف بحسب 
السياق : وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لها معن في سياق» ومعيئ آخر في سياق. 
وتركيب الكلام يفيد معن على وجه ومع آخر على وجه. 

فنقول : "صنعت هذا بيدي" فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى :إلا حلقت بيدي) ؛ ففي 
المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وف الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد 
سليم الفطرة صحيح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. 

وقد انقسم الناس في ظاهر نصوص الصفات والتبادر منها إلى الذهن من المعان إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : من جعلوا الظاهر المتبادر منها معن حقاً يليق بالله سبحانه وأبقوا دلالتها على 
ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. 

وهذا هو المذهب الصحيح لوجهين : 
)١(‏ سورة : ص الآية (55) . 
(© سورة : الرعحر فت الاية 69 + 


(۳) سورة : هود الآية )١(‏ . 
)٤(‏ سورة : ص الاية )٠١(‏ . 


)۱٤( 


المختصر الأسنى للقواعد المثلى ‏ س 

الأول ؟ أنه نطيق نام ادل غلبه الكدات ا 

الثابي : إنه الحق الذي قال السلف من الصحابة والتابعين. 

القسم الثابي : من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معن باطلاً لا يليق بالله وهو 
| 

وهم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه : 

الأول : أنه جناية على النصوص وتعطيل ها عن المراد يما والله يقول :(ليس كمثله شيى. 

الثاني : أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» فكيف يحكم بدلالة 
النصوص على التشابه بينهما ؟ 

الغالث : أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون 


24 


باطلا. 

ال ل 
التشبيه فصرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم؛ واضطربوا في ذلك كثيرا» وسموا 
ذلك تأويلاء وهو في الحقيقة تحريف» ومذهبهم باطل من وجوه : 

)١(‏ أنه جناية على النصوص» حيث جعلوها دالة على معن باطل غير لائق بالله ولا مراد له. 

(۲) أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم عن ظاهره. 

(۳) أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معن يخالفه» وهو قول 
على الله بلا علم وهو حرم والله يقول :(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأتم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يترل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)”". 

)٤(‏ أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

(5) أن يقال للمعطل : هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول : لا. ثم يقال له : هل ما 
أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول : نعم. ثم يقال له : هل تظن أن الله أراد أن يعمي الحق 
على الطلق ي هذه او السك اا هذا ها يقال ذه واعبار ما جاء في 
القرآن. وباعتبار ما جاء في السنة فيقال له : هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ 


1 )سورة : الشوريى الآية 1 1) ! 
EEE)‏ 


E) 


المختصر الأسنى للقواعد النلى س 
فسيقول : لا. ثم يقال له + هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاماء وأنصح لعباد الله من رسول الله 
؟ فسيقول” :لا 

فال له :. فماذا يضيرك اا انيت لله تعالل اما ألينه لنفسة فى كايف أو سنة نيه فيلك الله عليه 
وسلم على الوحه اللائق به ؟ أليس هذا أسلم لك وأقوم لحوابك إذا سئلت يوم القيامة :(ماذا أحبتم 
ET‏ 

(7) الوحه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل : أنه يلزم عليه لوازم باطلة؛ وبطلان اللازم 
يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم : 

أولاً : أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا باعتقادهم أنه مستالزم 
لتشبيه الله بخلقه» وتشبيه الله بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى :(ليس كمثله شي" 


ثانياً : أن الله سبحانه لم يبين ما يحب على العباد اعتقاده في أممعائه وصفاته» وإغا جعل ذلك 
لعقوهم» د فترن انا ا و كرون م ل یدرت وھا طاه الط 

الغا : إما أن يكون البي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسلف الأمة قاصرين أو 
ف- 2 844848 ا ع باطل. 

رابعاً : أن كلام الله ورسوله ليس مرجعاً للناس فيما يعتقدونه في رهم وإنما المرجع تلك العقول 
المضطربة المتناقضة. 

56 : أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الو سولف نان ى قرله تعال :رو جاء بيك اله 
لم جيء» وف قوله صلى الله عليه وسلم : "يتزل ربنا إلى السماء الدنيا" إنه لا ينزل لأن ابجيء والترول 
عندهم محاز» وهذا من أبطل الباطل. 

فالأشعرية والماتريدية : أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل 
يفيه ار لا يدل غليةه. 

فيرد عليهم : أن ما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه بمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم 
به ما أثبتموه فمثال ذلك : أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة» فهم أثبتوا صفة الإرادة لدلالة 


السمع والعقل عليها : 


O سورة ا‎ )١١ 
. )۲۲( سورة : الفجر الأية‎ )۳( 


(1) 


الختصر الأسنى للقواعد الثلى ‏ س 

أما السمع : فمنه قوله تعالى :(ولكن الله يفعل ما يريد). 

وأما العقل : فإن احتلاف المخلوقات وتخصيص بعضها ما يختص به من ذات أو وصف دليل 
على الإرادة. 

ونفوا الرحمة؛ لأنما تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم» وهذا محال في حق الله تعالى» وأولوا 
الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. 

فنقول هم : الرحمة ثابتة ا بالأدلة السمعية) أكثر من ادلة الإرادة. فقد وردت بالاسم 
مثل:(الرحمن الرحيم). والصفة مثل :(وربك الغفور ذو الرحمة)”" . والفعل:(ويرحم من يشاى“. 

وثابتة إتباها : فالنعم الي تترى على العباد من كل وجه. والنقم الي تدفع عنهم تي كل حين 
دالة على ثبوت الرحمة لله . 

وأما نفيها بحجة ما تستلزم اللين والرقة» فلو كانت هذه الحجة مستقيمة لأمكن نفي الإرادة 
عثلها فيقال : الإرادة ميل المريد إلى ما يرحو به حصول منفعة أو دفع مضرة» وهذا يستلزم الحاجة, 
والله منزه عن ذلك. وكذلك المستازمة للنقص هي رحمة المحلوق. وهذا تبين بطلان مذهب أهل 
التعطيل. فكل معطل ممثل» وكل نمثل معطل» وتعطيل المعطل فظاهرء وتمثيله فلأنه عطل لاعتقاده أن 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه» فمثل ثم عطل» وبتعطيله مثله سبحانه بالناقص. 

الأول : أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفةء حيث جعله دالاً على التمثيل مع أنه لا 
دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وحل. 

الغا : أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. 

الغالث : أنه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمحلوق الناقص. 
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المختصر الأسنى للقواعد النلى س 
فصل 

بعض أهل التأويل أورد شبهة أن أهل السنة صرفوا بعض الصفات في الكتاب والسنة لإلزام 
أهل السنة .كوافقتهم في التأويل أو المداهنة فيه» فقالوا : كيف تنكرون علينا تأويلنا مع ارتكابكم مثله؟ 
والجواب جحمل ومفصل. 

أما ا محمل : 

)١(‏ أن تفسير السلف ليس فيه صرف عن ظاهرهاء وإنما الكلام مركب من كلمات وجمل» 
وهو يخلف بحسب السياق» ويظهر المعى بضم بعضها إلى بعض. 

(۲) ولو سلمنا أن تفسيرهم صرف لما عن ظاهرهاء فإن هم في ذلك دليلاً من الكتاب والسنة. 

وأما المفصل : فعلى كل نص أدعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. 

فمن الأمثلة : 

الخال الأول لدت ا وللا عن ای اا فأدعرا أن الاماء و هذا یت 
والحديثان في المثالين الآتيين الثاني والثالث» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الحكاية كذب على 
الإمام أحمد“. 

والجواب عن الحديث : أنه باطل؛ لا يثبت عن البي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام 
ا يه ار سي ا ا GECE‏ نان فارع افيه طافية رفلتيل 
فكأغا صافح الله وقبل بمينه". وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح بمين الله أصلاء ولح انه مكدر 
يصافح الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله. 

المغال الثالي : حديث "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ل 

والجواب : هذا الحديث في صحيح رواه مسلم» وقد أحذ السلف بظاهر الحديث وقالوا : إن 
لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يازم من كون 
قلوب بين آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لما حن يقال : إن الحديث موهم للحلول فهذا 
اكات سد ين السماء و الارض وهر را عي السماء ولا الارضن. 

المثال الثالث : "إن أجد نفس الرحمن من قبل اليمن". 


(Tm 


. ۳۹۸/۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 


TUS مسلم‎ )۲( 
(1۸) 


المختصر الأسنى للقواعد النلى س 

والجواب : الحديث رواه الإمام أحمد في المسند "ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية؛ وأجحد 
نفس ربكم من قبل اليمن". قال في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهوثقة" 
والنفس اسم مصدر من نفس ينفس تنفيساء مثل فرج يفرح تفريجاً فيكون معن الحديث : أن تنفيس 
اله عر ال يكون من ها ال 

المثال الرابع : قوله تعالى :(تم استوى إلى السماء)”©. 

والجواب : لأهل السنة في تفسيرها قولين : 

الأول : معن ارتفع إلى السماء وهو الذي رححه ابن جرير في تفسيره وهو قول ابن عباس 
وأكثر مفسري السلف. 

الغا : إن الاستواء هنا معين القصلا العام ذهب إلى »ذلك ابن كثير في تفسيره حيت قال: "أي 
قصِد إل السماء والاستواء عاهنا فة معن التضد والإاتبال "10و كذ لی قال :"أي 
عين 0 TT‏ 

وركذا القرن لير CERDA Aye CO‏ درف يدن علطن 
الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معن يناسب الحرف المقترن به. 

المثال الخامس» والسادس : قوله تعالى :(وهو معكم أين ما كتتم). وقوله:(ولا أدن من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا)"”. 

والجواب : أن الكلام في هاتين الأيتين حق على حقيقته وظاهره» فالله سبحانه مع خلقه معية 
شتفي أن ايكرت خيطا بد : علما وقدرة) رسيعا وبقيراء ا ذلك من معان 
ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

ومن قال بأن معيته مع خلقه تقتضي الاختلاط به أو الحلول في أمكنتهم فهو باطل من وجوه : 

الأول : أنه خالف لإجماع السلف» وقد أنكروا ذلك. 

الثاني : أنه مناف لعلو الله. 

الثالث : أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 541/7 » قال شعيب الأرنؤوط : "حديث صحيح دون قوله: "وأحد نفس ربكم من قبل اليمن" » 

الموسوعة الحديثية (مسند الإمام أحمد) ٥۷۷/۱٩‏ رقم ٠١۹۷۸‏ . 

وك اسورة " ON‏ 


وكماسورة :ديك الآية رقع , 
)٤(‏ سورة : المحادلة الآية (۷) . 
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الختصر الأسنى للقواعد اللي س 

فقول البي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار :(لا تحزن إن الله معنا).هو حق على ظاهره» 
يدل على أما معية الاطلاع والنصر والتأييد. 

وقوله سبحانه :( ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا)» فمقتضى هذه المعية 
علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماهم لا أنه مختلط يمم ولا أنه معهم في الأرض. 

واعلم أن تفسير "المعية" بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى 
بذاته على عرشه» وذلك من وجوه ثلاثة : 

الأول : أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المنزه عن التناقض» قال تعالى : :(هو الذي 
حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله.بما تعملون بصير)”'". فأحبر أنه فوق 
العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال البي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال : 
"والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه'”". 

الثايي : أن حقيقة معن المعية لا يناقض العلوء فالاجتماع بينهما ممكن في حق المحلوق فإنه 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضاً ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض» 
فإذا كان هذا مكنا بيالح الجلوق» فقي د الخال خبط يكل د ی سبحاله ين يحابا 
2 

الثالث : أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا 
في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهماء لأن الله تعالى لا بماثله شي من مخلوقاته كما قال تعالى :(ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصي". 

و علو الله ثابت بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة» والإجماع. فالكتاب : فتارة بلفظ العلو, 
والفوقية» والاستواء على العرش» وكونه في السماء كقوله تعالى :(وهو العلي العظيم)» وقوله : 


متتحررة : ديد الآية رم . 

و ااا ا درو 417 ع توقال شعي الآرة وك : اناده یف 05 > الموسوعة الحديثية (مسند الإمام أحمد) 
ا" 

OE a 

(5) سورة : البقرة الآية ؤهه ؟) : 


كم 


الختصر الأسنى للقواعد الثلى ‏ س 
(وهو القاهر فوق عباده)» وقوله :(الرحمن على العرش استوى)» وقوله :(عأمنتم من في السماء 
E‏ 

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه» كقوله :(إليه يصعد الكلم الطيب)» وقوله : 
(تعرج الملائكة والروح إليه)» وقوله :(إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي). 

وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحوه ذلك» كقوله تعالى :(قل نزله روح القدس من ربك”. 

وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية» والفعلية» والإقرارية» في أحاديث كثيرة» كقوله 
صلى الله عليه وسلم في سجوده : "سبحان ربي الأعلى". وقوله : "ألا تأمنون وأنا أمين من في 
السماء"“. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول : "اللهم أغتنا"”2. وأنه قال 
CLE NCE NNN‏ 

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله فوق سعواته مستو على عرشه 

وأما العقل : فقد دل على وحوب صفة الكمال لله تعالى وتتريهه عن النقص. والعلو صفة 

E 

وأما الفطرة : فقد دلت على علو الله دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو حائف فزع إلى ربه 
إلا وجد في قلبه ضرورة الابحاه نحو العلو. 

المثال السابع والثامن : قوله تعالى :(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) '» وقوله :(ونحن 
أقرب إليه منكم). حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة؛ وهذا التفسير ليس صرفا للكلام عن 
ظاهره: 


. )١( سورة : الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة : طه الآية (5) . 

(۳) سورة : الملك الآية )١5(‏ . 

. )٤( سورة : المعارج الآية‎ )٤( 

(5) سورة : آل عمران الآية (55) . 
53) سورة : التحل الآية ( ٠‏ ) . 

(۷) مسلم ۷۷۲ . 

. ۱۰٦٤ مسلم‎ , 475١ البخاري‎ )8( 
. ۸٩۷ مسلم‎ » ٠١١7 البحاري‎ )9( 


. ٥۳۷ مسلم‎ )۱۰( 
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الختصر الأسنى للقواعد المثلى ‏ س 

فالقرب في الآية الأولى مقيد فيها ما يدل على ذلك» حيث قال :(ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد” إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد” ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). 
فقوله :(إذ يتلقى) دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. 

وأما الآية الثانية : فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار» والذي يحضر الميت عند موته هم 
الملائكة» لقوله تعالى :(حن إذا حاء أحدكم الموت توفته رسالنا وهم لا يفرطون). ثم إن في 
قوله:رولكن لا تبصرون)"". دللا بيا على آم الملامكة: إذ یدل على أن هذا القريبا ف نفس المكان 
ولكن لا نبصره. 

وأضاف الله قرب الملائكة إليه» لأن قرم بأمره» وهم جنوده ورسله. 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة» كقوله تعالى :(فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط)”'' . وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. 

المثال التاسع والعاشر : قوله تعالى عن سفينة نوح :(تحري بأعيننا)“. وقوله لموسى :(ولتصنع 
ا 

فهل يقال ایی أوا أن عوسى ا اا ر يرن نوق کن 
لارا إن ظاهره اا وعين اله اترعاها وتكلويك و كذللك تربية فو ا 
على عين الله يرعاه ويكلؤه بها 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين : 

الأول : أنه لا يقتضيه الكلام مقتضى الخطاب العربي» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فلا أحد 
يفهم من قول القائل : فلان يسير بعيئ أن المعن أنه يسير داخل عينه. 

الثاني : أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهم ذلك 
المعى الفاسد, لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته» ولا هو 
الى ق E E‏ 


. )۸٥( سورة : الواقعة الآية‎ )١( 
. )51١( سورة : الأنعام الآية‎ )۲( 
. )865( سورة : الواقعة الآية‎ )۳( 
. )74( سورة : هود الآية‎ )٤( 
. )١5( سورة : القمر الآية‎ )5( 
. )۳۹( سورة : طه الآية‎ )59 
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الختصر الأسنى للقواعد المئلى ‏ س 

ا ار ل او تعن لاا أن السفينة ی ترعاها د 
وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بما. 

المثال الحادي عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي : 'وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنواففل 
حن أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الى يبطش بماء 
ورجله الى بمشي بماء ولعن سألئ لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه". 

الجواب : إن هذا الحديث صحيح رواه البخاري وأحذ السلف بظاهر الحديث وأحروه على 
حقيقته» ولكن هل يقال : إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في جمعه وبصره ويده ورحله بحيث 
يكون إدراكه وعمله لله وبالله وف اللد؟ 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث» فإن في 
الحديث ما منعه من وجهين : 

الوجه الأول : أن الله تعالى قال : "وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أحبه"» وقال : 
'ولفن سألي لأعطيته» ولعن استعاذن لأعيذنه". فأثبت عبد ومعبودا ومتقربا ومتقرباً إليه» ومحبا 
ومحبوباء وسائلاً ومسكولاء ومعطياً ومعطى» ومستعيذاً ومستعاذا به» ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث 
يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر» وهذا بمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآعر أو 
28 من أجزائه. 

الوجه الثابئ : أن مع الولي وبصره ويده ورحله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد 
أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون ”معا وبصرا 
را ل ا ل ل ل 

وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثانن وهو أن الله يسدد هذا الولي في سمه 
وبصره وعمله» بحيث يكون إدراكه وعمله لله تعلى خالصا وهذا غاية التوفيق. 

لل لر ع واا الله عليه وتيك د ويه 02 ريا ی قري فى شرا اقفر يك 
منه ذراعاء ومن تقرب مئ ذراعا تقربت من باعاء ومن أتاني بمشي أتيته هرولة". وهذا الحديث متفق 
عل ش 


TEEN) 
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الختصر الأسنى للقواعد اللثلى س 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأنه سبحانه 
فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى :(وإذا سألك عبادي عي فإني 
قریب)“ وقوله :(وجاء ربك)» وقوله صلی الله عليه وسلم : "يترل ربنا إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآحر”". ففي هذا الحديث : تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب. 

والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز 
وجل من غير تكييف ولا تمثيل. 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله في هذا الحديث القدسي : "أتيته هرولة". يراد به سرعة كول 
لله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه» وأن جازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعللو بأن 
قوله "ومن أتاني مشي" أن المتقرب إلى الله» والطالب للوصول إليه» لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله 
بالمشي فقط» بل تارة يكون بالمشي» ومرة بالركوع والسجود ونحوهماء فإذا كان كذلك صار المراد 
لين ان عا ا ال ال ا مله ران من EEG‏ دن شي E‏ 
الله بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه» وإن 
كان كذلك لم يكن تفسيره به حروجا به عن ظاهره وهذا القول له حظ من النظر» لكن القول الأول 
أظهر وأسلم رب كيهب الما 

ويجاب عن القول الآخر : بأن الحديث خر ج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعيئ : من تان 
بمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من 
ماهيتها كالطواف والسعي. 

الالال نة قوله اسان را وا آنا حلفا هم نا عمدت أيديا العاقام 5 

فهل يقال : إن ظاهر هذه الآية أن الله حلق الأنعام بيده كما حلق آدم بيده؟ 

أو يقال : إن الله لق الأنعام كما خلق غيرهاء لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليدء 
والمراد صاحبها وهذا معروف في اللغة العربية الى نزل يها القرآن الكرم. 


15) صورة البقرة الرلية ركنن 
(۲) سورة : الفجر الآية (۲۲) . 
(۳) سبق تخريجه ص٩‏ . 


NNEC) 


(٤( 


المختصر الأسنى للقواعد النلى س 

القول الأول : ليس هو ظاهر اللفظ لوجهين : 

أحدهما : أن اللفظ لا يقتضيه .عقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن» انظر إلى قوله تعالى : 
(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت o‏ وقوله :(ذلك ما قدمت ET‏ فإن المراد ما 
كسبه الإإنسان نفسه» وما قدمه» وان عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال : عملته بيدي» كما في قوله 
تعالى :(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم)”" . فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. 

الغا : أنه لو كان المراد أن الله حلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية : خلقنا مهم بأيدينا 
اناما كما قال اد اق ادم رما 12 ]3 !جل ا ع دي 

وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني : أن ظاهر اللفظ أن الله 
خلق الأنعام كغيرها ولكن لم يخلقها بيده. 

المثال الرابع عشر : قوله تعالى :(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم)" . 
هذه الآية تضصمتت حاتت : 

الجملة الأولى : قوله تعالى :(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وهي صريحة في أن 
الصحابة _رضي الله عنهم_ كانوا يبايعون البي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا لأحد أن يفهم من 
قوله تعالى:(إنما يبايعون الله) أنهم يبايعون الله نفسه» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول 
الآية والواقع استحالته في حق الله تعالى. 

وقي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف البي صلى الله عليه 
وسلم وتأييده وت وكيد هذه المبايعة وعظمهاء ورفع شأن المبايعين» ما هو ظاهر لا يخفى. 

الجملة الثانية : قوله تعالى :(يد الله فوق EES e‏ وحقيقتهاء فإن يد 


الله فوق أيدي المبايعين» بأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه» فكانت يده فوق 


وهو لت وكيد كون مبايعة البي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وحل» ولا يلزم منها أن تكون 


يد الله حل وعلا مباشرة لأيديهم» ألا ترى أنه يقال : السماء فوقنا مع أنما مباينة لنا بعيدة عنا 


. )7١( سورة : الشورى الآية‎ )١( 
: )١ 85 وا ال عغمران الآية‎ 
. )۷۹( سورة : البقرة الآية‎ )59 

. )۷١( سورة : ص الآية‎ )٤( 

(5) سورة : الفتح الآية )٠١(‏ . 


(°) 


المختصر الأسنى للقواعد النلى س 

المثال الخامس عشر : قوله في الحديث القدسي "يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال : يا رب! 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتئ عنده؟» يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمئء قال : يا رب وكيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقيٰ» 2 لالش رد 
العالمين؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي"'. 

والجواب : أن السلف أخذوا يمذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به» فقوله : "مرضت واستطعمتك واستسقيتك" بينه الله 
EE CE EE‏ دان فر ضري 4011 اانتععيك OEE‏ وامتسقاك 
عبدي فلان". وهو صريح في أن المراد هو : مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله 
واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم .كراده. 

فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه» عرض 
العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره. 


)200 مسلم ۹ . 
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